
مــن البرمــاويون الذيــن يطــالب ســعوديون
بترحيلهم من المملكة؟

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

“أنقذوا مكة من البرماوية“.. تحت هذا الهاشتاغ غرد مئات السعوديين مطالبين سلطات بلادهم
بترحيل أبناء جالية بورما أو ميانمار، متهمين إياهم بالعبث بأمن مكة المكرمة (تتركز أغلبيتهم فيها)،
ومحاولــة إحــداث تغيــير ديمــوغرافي فيهــا، وتنشئــة أجيــال علــى فكــرة أن مكــة ملــك لهــم، متــداولين

العبارة الشهيرة “مكةّ حقّنا”.

حملة اعتبرها البعض تحريضية ضد قرابة نصف مليون إنسان في محاولة لطردهم من البلاد، بعد
 عامًا من الإقامة والعيش بربوعها، لتنضم بذلك المملكة إلى قائمة المجتمعات التي أفرزت فيها
جائحـة كورونـا بعـض المظـاهر العنصريـة بـداخلها حيـال الأقليـات والجاليـات الأجنبيـة، وهـو مـا تـوثقه

تغريدات مواطنيها.

 

تتزامن حملة التخلص من البرماوية مع حملات تهجير أخرى تنفذها السلطات السعودية، وذلك
لتنفيــذ المرحلــة الأولى مــن “مــشروع نيــوم”، كمــا هــو الحــال مــع حادثــة قتــل المــواطن الســعودي عبــد
الرحيم الحويطي في منزله بقرية الخريبة (التابعة لمنطقة تبوك)، لرفضه التهجير القسري وما سماه في
فيديو له “إرهاب الدولة” بحق أبناء الحويطات، لإجبارهم على الرحيل عن أرضهم ومنازلهم بالقوة.
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 عامًا من المعاناة
يـز، منـذ وصـول أول دفعـة مـن المهـاجرين البرمـاويين لمكـة المكرمـة عـام ، في عهـد الملـك عبـد العز
هاربين من بطش الجماعات البوذية المتطرفة في بورما، وهم يعانون من أوضاع معيشية وحقوقية
سيئة، ورغم ما تبذله حكومة المملكة من جهود لتقنين أوضاعهم، فإن الأمور لم ترتق بعد للحد الأدنى

من الحياة الكريمة.

فـالوضع الاجتمـاعي لأغلـب أبناء الجاليـة دون المتوسـط، ومعظمهـم مـن الفقـراء ومحـدودي الـدخل،
يـــــال ســـــعودي) فيمـــــا يعمـــــل معظمهـــــم بالأعمـــــال حيـــــث تـــــتراوح دخـــــولهم بين (- ر
المهنية كالســـباكة والنجـــارة والكهربـــاء والبنـــاء، وأغلـــب أبنائهـــا الـــذي ولـــدوا في الســـعودية يفضّلـــون



التدريس في المدارس الخيرية وحلقات التحفيظ وإمامة المساجد بعد حفظهم لكتاب الله، وحصولهم
على شهادات الثانوية أو المرحلة العالية، أو العمل في المكتبات أو كسائقين.

وبحسب الأرقام الرسمية فإن ما يقرب من % من الأبناء الصغار يدرسون في المدارس الخيرية أو
الحكومية، وملتحقون بحلقات تحفيظ القرآن الكريم، ومع مرور الوقت باتوا جزءًا من نسيج المجتمع
السعودي عبر عدد من الأجيال المتلاحقة، حتى صار بعضهم على رأس أئمة المملكة من بينهم الشيخ
محمد أيــوب الذي عمــل لســنوات إمامًــا للمســجد النبوي وولــد في مكــة المكرمــة عــام ، وتــوفي في

.

 

كـثر الملفـات الحساسـة الـتي تـؤرق البورمـايين في المملكـة، ملـف التجنيـس، حيـث تقبـع النسـبة ومـن أ
الأكبر منهم دون جنسيات أو أوراق ثبوتية، ما يجعلهم عرضة للتنكيل وخطر الترحيل في أي وقت،
وإلى حين وقت قريب، كانت سفارتا باكستان وبنغلاديش في السعودية تمنح جنسيات أو جوازات

سفر مؤقتة للبرماويين الذين انقطعت صلتهم ببلدهم الأصلي بشكل كامل.

يــدات عــبر الكــاتب الراحــل جمــال خــاشقجي، كــان مــن دعــاة تجنيــس البرمــاويين، ودعــا لذلــك في تغر
“تـــويتر”، ومقـــابلات تليفزيونيـــة، ففـــي لقـــاء لـــه في  قـــال إن مـــن يعيـــش في الســـعودية دون

الحصول على جنسيتها، يجد صعوبة كبيرة في العمل والتعليم والصحة، وغير ذلك.

ير الصـادرة ونتيجـة لتلـك الأوضـاع المتدنيـة يشكـل البرمـاويون هاجسًـا أمنيًـا للمملكـة، إذ تشـير التقـار
عن شرطة العاصمة المقدسة، مكة المكرمة، أن عامي - شهدا تورط المقيمين البرماويين
كثر من  قضية جنائية وأخلاقية، لافتة إلى أن نسبة القضايا الأخلاقية والبنغاليين في ارتكاب أ
فاقت الجنائية، من بينها القتل واختطاف أطفال واغتصابهم وتصنيع العرق المسكر وترويجه وتزوير
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ييــــــف الوثــــــائق الرســــــمية وإنشاء عيــــــادات لإجــــــراء عمليــــــات الإجهــــــاض للنســــــاء العملات وتز
الحوامل والاعتداء على رجال الأمن في أثناء إزالة التعديات.

يض على الترحيل تحر
مغردون سعوديون عبر الهاشتاغ المدشن طالبوا بترحيل البرماويين بدعوى أن الأحياء العشوائية التي
يقطنونها تمثل “منظرًا غير حضاري وتلوثًا بصريًا ومستنقعًا للأوبئة والأمراض والجرائم”، على حد

قولهم، وذلك في سياق حالة الهلع التي أصابت الشا السعودي جراء فيروس كورونا.

البعــض  باســم بعــض الــدول الخارجيــة في الأزمــة، ومــن بينهــا قطــر وتركيــا، زاعمين أنهمــا اســتغلتا
الجاليـة البرماويـة لخلخلـة أمـن المملكـة الـداخلي، وسـوّقت لهـم هـذا المـشروع “الاسـتيطاني” وتمـوّله
ية نكاية في السعودية، بل ورفدت الجالية البرماوية بعناصر أمنية، فضلاً عن إنشاء  منصة إخبار
تخدم أجندتهم التخريبية، وهي الإستراتيجية التي يتبعها الذباب الإلكتروني بالمملكة مع كل أزمة تمر

بها البلاد.



 

كمــا حــاول مغــردون تحميــل جماعــة الإخــوان المســلمين مســؤولية مــا يحــدث، كمــا جــاء علــى لســان
حساب “خربشات مواطن” السعودي، الذي غرد قائلاً: “البرماوية يعملون تحت منظومة جماعة
الإخـوان والعصـملي ولا يـدافع عنهـم إلا شخـص منهـم منتحـل شخصـية مـا أو خـائن منـافق عميـل

عدو للإسلام والنظام السعودي”.



 

ــالقطيف للقضــاء علــى الإرهــاب، ــة المملكــة في إزالــة حــي (المســوره) ب يــق آخــر طــالب بإعــادة تجرب فر
مطــالبين بتكرارهــا في الأحيــاء الــتي تســكنها الجاليــة البرماويــة وهــي النكاســة والمســفلة وغيرهــا مــن

الأحياء والمناطق التي يرى المغردون أنها تحولت لبؤر إجرامية يجب استئصالها.

ووصلت عنصرية البعض أن اتهم أبناء الجالية بأنهم مصدر تلوث للشعب السعودي، بجانب بعض
الجاليات الأخرى كالبنغالية، كما جاء على لسان حساب “مراح الأولين”: “لقد تلوثنا بما لا ذنب لنا

به ويجب أن ننظف وننظف مكة قبل كل شيء، وهو الرأي الذي اتفق معه فيه آخرون”.

نظرية المؤامرة كانت مسيطرة على بعض التغريدات، التي ذهب أصحابها إلى وقوف جهات أجنبية
وراء ممارســات أبنــاء البرمــاويين وأنهــم ينفــذون خططًــا ممنهجــة وممولــة تســتهدف أمــن واســتقرار

المملكة، مطالبين ولي العهد محمد بن سلمان بغلق هذا الملف في أقرب وقت على حد قولهم.



 

 

إلا أنـه وفي الجهـة الأخـرى أعـاد مغـردون نـشر مقـاطع لأمـير منطقـة مكـة المكرمـة، خالـد الفيصـل، وهـو
يتحـدث في اجتماعـات مـع الجاليـة البرماويـة عـن الأخـوة وشرف اسـتضافتهم في المملكـة منـذ سـنوات
يـن للـدور الـذي قـدموه لخدمـة المجتمـع السـعودي سـواء علـى المسـتوى طويلـة، فضلاً عـن تثمين آخر

الديني أم الخدمي.



 

إمامة المساجد في مكة
كبر في يحتكر أئمة الجالية البرماوية إمامة المساجد ودور تحفيظ القرآن في مكة، وهو ما يتضح بشكل أ
شهر رمضان، حيث يسيطرون على معظم مساجد المنطقة والقرى التابعة لها، وقد قدر عدد الأئمة
يـــم المعتمـــدة بمكـــة المكرمـــة البرمـــاويين الرســـميين والخـــريجين مـــن جمعيـــات تحفيـــظ القـــرآن الكر
بنحــو () حــافظ كمــا صرح بذلــك الأمين العــام للجاليــة الروهنغيــة بالســعودية عبــدالله سلامــة

معروف.
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الشيــخ أحمــد محمد أيــوب وهــو أحــد الأئمــة البرمــاويين يعلــق علــى هــذه الوضعيــة قــائلاً: “أجــور الأئمــة
يـال مـع ضرورة تـوفير السـكن والإعاشـة، البرمـاويين الرسـميين خلال شهـر رمضـان تتجـاوز () ر
يـــال إلى بينمـــا تـــترواح أجـــور غـــير الرســـميين الذيـــن قـــدرهم بنحـــو () إمـــام مـــا بين () ر
يــال بخلاف تــوفير الســكن والإعاشــة أيضًــا، وهــو مــا يعــني أن دخــل الجاليــة البرماويــة مــن () ر
يــال ســعودي إمامــة بعــض أبنائهــا للتراويــح خلال شهــر رمضــان فقــط تصــل إلى نحو الـــ مليون ر

يال عن كل ليلة. بمعدل مليون ر

ــة ــم بتقــديم عــدد مــن الملتقيــات الاحتفاليــة والتعارفيــة والإنشادي ي وتتميز الجاليــة خلال الشهــر الكر
والتكريمية للأئمة المكلفين بإمامة التراويح في المناطق التي يوجدون بها، ليس داخل المملكة فقط، بل
تجاوزوا ذلك إلى الدول الخليجية المجاورة، حيث يتم الاتفاق مع بعضهم لإمامة بعض المساجد في
تلك الدول مثل البحرين وقطر والإمارات ومن هؤلاء الأئمة المعروفين الشيخ عبد الولي الأركاني الذي
يتنقل في رمضان ليؤم المصلين في البحرين وقطر والإمارات بمعدل عشر ليال في كل دولة، والشيخ

راشد الأركاني إمام جامع الراجحي بمكة المكرمة الذي يؤم المصلين في أحد جوامع البحرين المعروفة.

ية وقد بدأت هجرة البرماويين منذ خمسينيات القرن العشرين الميلادي، بعد حملات الإجلاء الإجبار
في بورمــا، وبــدأت هجرتهــم إلى الســعودية بعــد أن منحتهــم حكومــة المملكــة في حينهــا إقامــات بمهنــة

مجاور للعبادة، وقد كان وصولهم إلى السعودية على  مراحل زمنية مختلفة.

الأولى كانت بين عامي هـ وهـ في عهد الملك عبد العزيز آل سعود وحصلوا خلالها على
إقامات بمهنة مجاور للبيت، فيما كانت المرحلة الثانية بين عامي هـ وهـ وحصل بعض

منهم على الجنسية السعودية وهؤلاء غالبيتهم دخلوا عن طريق اليمن والأردن.

كثرهم دخلوا بجوازات سفر للعمرة أما المرحلة الثالثة فكانت بين عامي هـ وهـ وهؤلاء أ
يــق بنغلاديــش أو باكســتان، بينمــا كــانت المرحلــة الرابعــة وهــي الــتي تعــرف بــالهجرة والحــج عــن طر
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الجماعية بعد عملية ناجامين التي أبيدت فيها قرى بكاملها بحجة المواطنة غير الشرعية وكانت بين
عامي هـ وهـ، ومن عام هـ إلى عام هـ توقفت الهجرة البورمية الجماعية

وبقيت الهجرة الفردية.

لا يوجد إحصاء رسمي لعدد البرماويين في السعودية، ففي تعداد عام  بلغ عدد من تحسنت
ير الحكومية، في أوضاعهم واستخرجت لهم إقامات نظامية ربع مليون شخص، وفق بعض التقار
ير أخــرى إلى أن عــدد البرمــاويين المقيمين ممــن لم تتحســن أوضــاعهم أو مــا زالــوا حين أشــارت تقــار

مجهولين  ألف شخص.

يـــض العنصريـــة المطالبـــة بالترحيـــل والطـــرد خـــا البلاد، في مواجهـــة مناشـــدات وبين دعـــوات التحر
البعــض تقنين الأوضــاع وتحسين الأجــواء لطمأنــة الشــا الســعودي، ينتظــر أبنــاء الجاليــة البرماويــة

مصيرهم المحتوم بعد سبعة عقود من الإقامة والخدمة في رحاب الحرم المكي.
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